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يحَةِّ  حِّ َةِّ الص َ ينِّي  ِّ فَةِّ الد  ةُ المَعْرِّ َ ي  ِّ  أهََم 
لُ! الْمُسْلِّمُونَ أيَ هَُا   الْْفََاضِّ

لََبِّ الخَائِّنَةِّ  نْقِّ ي ةَُ لِّمُحَاوَلةَِّ الإِّ نَوِّ َ كْرَى الس  ِّ ُ الذ  مِّ، تَحُل  لََثَاءِّ القَادِّ ُ فِّي يوَْمِّ الث 
ةِّ. لقََدْ ال تَِّي اسْتَهْدَفَتْ وَحْدَةَ  َ رْهَابِّي  مَةِّ "فِّيتُو" الإِّ َ بَلِّ مُنَظ  نْ قِّ نَا مِّ نَا وَسَلََمَةَ وَطَنِّ تِّ َ  أمُ 

يدَةِّ ال تَِّي أحَْبَطْنَا فِّيهَا مَكَايِّدَ الخَوَنةَِّ،  لةٍَ عَلىَ مُقَاوَمَتِّنَا المَجِّ تْ تِّسْعُ سَنَوَاتٍ كَامِّ َ مَر 
كْمَةِّ دَوْلتَِّ  ِّ، وَحِّ َ نَايةَِّ اللّ  .بِّفَضْلِّ عِّ يزَةِّ نَا العَزِّ تِّ َ فِّي تِّلْكَ الل يَْلَةِّ، وَقَفْنَا  نَا، وَشَجَاعَةِّ أمُ 

َةِّ  لِّي  اخِّ َ يرَةِّ الد  ِّ ر  ِّ اناًَ، فِّي وَجْهِّ القُوَى الش  َ جَالًً وَنِّسَاءً، شُيُوخًا وَشُب  دًا، رِّ ا وَاحِّ صَفًّ
قْلََلِّنَا وَمُسْ  نْ اسْتِّ يْلَ مِّ َ ةِّ ال تَِّي أرََادَتِّ الن  َ ي  جِّ نَا. وَالخَارِّ تِّ َ نَا وَأمُ  نْ وَطَنِّ تَقْبَلِّنَا، وَمِّ

 ، ، وَبِّرُوحِّ الوَحْدَةِّ وَالت َضَامُنِّ نِّ نَ المَآذِّ كْبِّيرِّ ال تَِّي صَدَحَتْ مِّ َ وَبِّأصَْوَاتِّ الْذََانِّ وَالت 
نَا. ينَ ":لقََدْ تَجَل ىَ فِّي تِّلْكَ الل يَْلَةِّ قَوْلهُُ تَعَالىَ أفَْشَلْنَا مُؤَامَرَاتِّ أعَْدَاءِّ وَطَنِّ ياَ أيَ هَُا ال ذَِّ
َ ينَْصُرْ  َ ِّتْ أقَْدَامَكُمْ آمَنُوا إِّنْ تنَْصُرُوا اللّ  لْكَ المَوَاقِّفِّ  1"كُمْ وَيثَُب  رْناَ بِّتِّ َ لقََدْ سَط 

ِّ عَلىَ  َ بِّينَ، فَالْـحَمْدُ للِّّ  ِّ ِّ وَالمُخَر  يمَةً، وَلمَْ نتَْرُكْ مَجَالًً لِّلْعَدُو  ةِّ مَلْحَمَةً عَظِّ َ البُطُولِّي 
. هِّ هِّ وَتَمْكِّينِّ  نصَْرِّ

اءُ! َ ز  نُونَ الْْعَِّ  أيَ هَُا الْمُؤْمِّ

ةَ  َ ز  نْسَانَ العِّ ، يمَْنَحُ الإِّ لََمِّ وَالْمََانِّ َ ينُ الس  سْلََمَ، هُوَ دِّ يمَ، الإِّ ينَنَا العَظِّ َ دِّ إن 
قَامَةِّ. وَمَعَ ذَلِّكَ  سْتِّ ُمَأنِّْينَةِّ وَالًِّ يقِّ الط  يهِّ إِّلىَ طَرِّ دْ بَعْضُ وَالكَرَامَةَ، وَيهَْدِّ َ ، لمَْ يتََرَد 

يقِّ  سَةِّ لِّتَحْقِّ َ هِّ المُقَد  يَمِّ غْلََلِّ الإِّسْلََمِّ وَقِّ يخِّ فِّي اسْتِّ ارِّ َ الْفَْرَادِّ وَالجَمَاعَاتِّ عَبْرَ الت 
ةِّ  َ اتِّي  َ مُ الذ  هِّ عُوا عَنِّ مَصَالِّحِّ َ هَا لدََى  . فَقَدْ لمَْ يتََوَر  رِّ وَأصَْدَقِّ غْلََلِّ أسَْمَى المَشَاعِّ اسْتِّ

مُ الخَبِّيثَةِّ. بلَِّ اسْتَخْدَ الن َ  َطَاتِّهِّ يذِّ مَخَط  ِّ، فِّي تنَْفِّ َ يمَانُ بِّاللّ  يَ الإِّ ، وَهِّ ِّ، اسِّ َ مُوا اسْمَ اللّ 
يمَ  وَالقُرْآنَ  نَا الحَبِّيبَ الكَرِّ َ ي  بِّهِّمُ  ،صلى الله عليه وسلم ، وَنبَِّ ، كَوَسَائِّلَ لِّلوُصُولِّ إِّلىَ مَآرِّ بَادَاتِّ وَالعِّ
ي ةَِّ. نْيَوِّ ُ  الد 

بُ أنَْ  وَلكَِّنْ  ، يجَِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ َ ِّ اللّ  َ القُلُوبَ ال تَِّي امْتَلََتَْ بِّحُب  دًا أنَ  ِّ  نعَْلمََ جَي 
ا  لِّيمِّ، كَانتَْ وَمَا زَالتَْ سَدًّ َ يحِّ وَالس  حِّ ِّ الص َ ينِّي  ِّ لْمِّ الد  رَتْ بِّالعِّ َ وَالعُقُولَ ال تَِّي تنََو 

ِّ مَنْ يسَْعَى لِّلَِّ  ،مَنِّيعًا فِّي وَجْهِّ كُل  يقِّ وَلنَْ  سْتِّغْلََلِّ نْ تحَْقِّ دٍ أوَْ خَائِّنٍ مِّ ُ فَاسِّ نَ أيَ  َ  يتََمَك 
يلٌ  َمَا نشََأَ جِّ . وَكُل  هِّ القُلوُبِّ وَالعُقُولِّ ثْلُ هَذِّ ةِّ مِّ َ هِّ المُظْلِّمَةِّ مَا دَامَ فِّي الْمُ  غَايتَِّ

 ، هِّ ، وَ مُخْلِّصٌ لِّوَطَنِّ هِّ تِّ َ نَ وَ أمُ  َ ، فَلنَْ يتََمَك  هِّ هِّ وَدَوْلتَِّ ينِّ اعَ عَقْلَهُ وَقَلْبَهُ وَرُوحَهُ خَائِّنٍ بَ  أيَ ُ دِّ
نَ أبََدًا. َ ِّ لنَْ يتََمَك  َ نَا، وَبِّإِّذْنِّ اللّ  تِّ َ نْ إِّذْلًَلِّ أمُ  يْطَانِّ مِّ َ يمَةِّ  فَكَمَا لِّلش  جَاءَ فِّي الآيةَِّ الكَرِّ

نِّينَ بِّأنَ هَُ  رُ المُؤْمِّ ِّ َ تَعَالىَ يبَُش  َ َ اللّ  يرُهُمْ، ال تَِّي افْتَتَحْتُ بِّهَا الخُطْبَةَ، فَإِّن  هُمْ وَنَصِّ ُ وَلِّي 

جُهُمْ وَلًَ يتَْرُكُهُمْ وَحْدَهُمْ أبََدًا، حَيْثُ يقَُولُ سُبْحَانهَُ: ينَ آمَنُوا يخُْرِّ ُ ال ذَِّ ُ وَلِّي  َ نَ مِّ  "اللّ 
جُونهَُمْ  َاغُوتُ يخُْرِّ ينَ كَفَرُوا أوَْلِّيَاؤُهُمُ الط  ُورِّ ۖ وَال ذَِّ ُلمَُاتِّ إِّلىَ الن  ورِّ إِّلىَ نَ الن ُ مِّ  الظ 

َارِّ ۖ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ" ُلمَُاتِّ ۗ أوُلََٰئِّكَ أصَْحَابُ الن   .2الظ 

رَامُ الْ  الْمُسْلِّمُونَ أيَ هَُا   !كِّ

يَانةَُ  نَتْ لنََا خِّ َ يحَةَ، ال تَِّي يقَُومُ  ١٥لقََدْ بيَ  حِّ ةَ الص َ َ ي  ينِّ ِّ فَةَ الد  َ المَعْرِّ وزَ أنَ  ُ تَم 
ِّ أسََاسُهَا عَلىَ القُرْآنِّ  بِّي  َ ةِّ الن  َ يمِّ وَسُن  نً  ،صلى الله عليه وسلمالكَرِّ يثِّ أمَْرٌ لًَ غِّ ي الحَدِّ ى عَنْهُ. فَفِّ

ي اسْتَهْلَلْتُ بِّهِّ خُطْبَتِّ  يفِّ ال ذَِّ رِّ َ نَا الحَبِّيبُ  ي،الش  ُ ي  رُناَ نبَِّ ِّ فِّيكُمْ  ترََكْتُ "قَائِّلًَ: صلى الله عليه وسلميحَُذ 
ل وُا مَاأمَْ  ، لنَْ تضَِّ مَا: كِّتَابَ اللِّّ وَ  رَيْنِّ كْتُمْ بِّهِّ َ ِّهِّ.تمََس  ةَ نبَِّي  َ  3"سُن 

فَةُ  ُ فِّي  فَالْمَعْرِّ ي  رْعُ القَوِّ ِّ صْنُ المَنِّيعُ وَالد  يَ الحِّ يحَةُ هِّ حِّ ةُ الص َ َ ي  ينِّ ِّ الد 
ي  مَةِّ. وَفِّي المُجْتَمَعِّ ال ذَِّ هَا، وَنقَْلِّهَا إِّلىَ الْجَْيَالِّ القَادِّ مَايتَِّ يدَتِّنَا، وَحِّ مُمَارَسَةِّ عَقِّ

فَةُ ال يحَ تسَُودُ فِّيهِّ المَعْرِّ حِّ ةُ الص َ َ ي  ينِّ ِّ ، وَلًَ تفُْتَحُ  ةُ،د  دَعِّ وَالخُرَافَاتِّ لًَ مَكَانَ لِّلْبِّ
نُ  . وَلًَ يمُْكِّ تْنَةِّ وَالفَسَادِّ ل ِّينَ، وَلًَ تشُْعَلُ نِّيرَانُ الفِّ غْلََلِّ وَالمُسْتَغِّ سْتِّ الْبَْوَابُ لِّلَِّ

ةِّ، وَلًَ يُ  َ ينِّ وَالوَطَنِّ وَالْمُ  ِّ مَاءِّ لِّلد  ِّ إِّنْكَارُ الًنْتِّ يمُ أيَ  نُ تقَْدِّ كْرٍ عَلىَ اللِّّ  مْكِّ شَخْصٍ أوَْ فِّ
.  وَرَسُولِّهِّ

لُ!   أيَ هَُا الْمُسْلِّمُونَ الْْفََاضِّ

تَهَا،  َ نَا وَأخُُو  تِّ َ حْدَةَ أمُ  فُونَ وِّ ئَاتٌ وَأشَْخَاصٌ يسَْتَهْدِّ لًَ تَزَالُ هُنَاكَ اليَوْمَ أيَْضًا فِّ
ةِّ مُحَ  َ دُونَ مُسْتَقْبَلَ أمُ  ِّ هِّمُ وَيهَُد  َوْا عَنْ أهَْدَافِّ ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ، وَلمَْ يتََخَل  َ دٍ صَل ىَ اللّ  َ م 

بَارِّ  الخَبِّيثَةِّ. عْتِّ ينَ فِّي الًِّ ذِّ عْلُهُ هُوَ أنَْ نكَُونَ دَائِّمًا عَلىَ حَذَرٍ، آخِّ بُ عَليَْنَا فِّ وَمَا يجَِّ
ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ: َ ِّ صَل ىَ اللّ  بِّي  َ يرَ الن  ."لًَ يلُْ "تحَْذِّ تيَْنِّ َ نْ جُحْرٍ  مَر  نُ مِّ عَليَْنَا أنَْ  4دَغُ المُؤْمِّ

نَا  غْلََلِّ بِّنْيَةِّ أسَُرِّ سْتِّ ِّزَانِّ فِّي مُوَاجَهَةِّ مَنْ يسَْعَوْنَ لًِّ ت  يرَةِّ وَالًِّ نتََحَل ىَ بِّالْوَعْيِّ وَالبَصِّ
سَةِّ. َ نَا المُقَد  يَمِّ بَادَاتِّنَا وَقِّ َ نغَْفَلَ  وَعِّ بُ عَليَْنَا ألًَ  نَا تِّجَاهَ أبَْنَائِّنَا وَيجَِّ تِّ َ عَنْ مَسْؤُولِّي 

ل ِّينَ وَأصَْحَابِّ  يسَةً لِّلْمُسْتَغِّ نَا، فَلََ نتَْرُكَهُمْ فَرِّ ينَ هُمْ أمََانةٌَ فِّي أعَْنَاقِّ وَبنََاتِّنَا ال ذَِّ
فَةِّ. ي الْفَْكَارِّ المُنْحَرِّ ِّ لْمَ الد  وْا العِّ َ صَ عَلىَ أنَْ يتََلقَ  يحَ، بلَْ عَليَْنَا أنَْ نحَْرِّ حِّ َ الص َ نِّي 

ُرُقِّ وَالْسََالِّيبِّ ا رَ مَ بِّالط  نْ مَصَادِّ لِّيمَةِّ، وَمِّ َ لِّينَ وْ لس  َ ثُوقَةٍ، وَعَلىَ يدَِّ أشَْخَاصٍ مُؤَه 
 وَأصَْحَابِّ كَفَاءَةٍ وَأمََانةٍَ.

ينَ ضَح َ  ِّ رَحْمَةٍ شُهَدَاءَناَ الْبَْرَارَ ال ذَِّ رُ بِّكُل  هِّ المُنَاسَبَةِّ، نسَْتَذْكِّ وْا وَبِّهَذِّ
، سَاتِّ ينِّ وَالوَطَنِّ وَالمُقَد َ ِّ مْ فِّي سَبِّيلِّ الد  هِّ ينَ  بِّأرَْوَاحِّ ةً عَلىَ أبَْنَائِّنَا ال ذَِّ َ مُ خَاص  َ وَنتََرَح 

،" خْلبَِّ ـ القُفْلِّ ةِّ "المِّ َ نْطَقَةِّ عَمَلِّي  يهَُمْ  ارْتقََوْا هَذَا الْسُْبُوعَ فِّي مِّ َ أنَْ يجَْزِّ َ وَنسَْألَُ اللّ 
.خَيْرَ الجَزَاءِّ  ناَ لِّجَرْحَاناَ الْبَْطَالِّ نَانِّنَا وَشُكْرِّ بُ عَنْ امْتِّ  ، كَمَا نعُْرِّ

ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ: َ ِّ صَل ىَ اللّ  َ يثِّ رَسُولِّ اللّ  مُ خُطْبَتِّي بِّحَدِّ بِّئْسَ عَبْدٌ جَعَلَ " وَأخَْتِّ
نْيَا! وَبِّئْسَ عَبْدٌ أضََل تَْهُ الْْهَْوَاءُ!" ُ ينَ غَرَضًا لِّلد  ِّ  5الد 

                                                           
د،  1  .47/7سُورَةُ مُحَم َ
 .2/257سُورَة الْبَقَرَة،  2
 .3، رِّ الْقَدَ  ، كِّتَابُ أُ الْمُوَط َ  3
تَاب الْْدََب،  4 ، كِّ ى   .83الْبُخَارِّ
يَامَةِّ، 5 فَةِّ الْقِّ ، كِّتَابِّ صِّ ي  ذِّ رْمِّ ِّ  .17الت 

ةِّ  ينِّي َ ِّ ِّلْخَدَمَاتِّ الد  ةُ ل يرِّي َةُ العَام َ  الْمُدِّ


